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 بسم الله الرحمن الرحيم
 والبراهين من غرائب الآيات

 " آل فرعون قصص من وحي "
 هـ1443/  1/  26

لله...  الحمد  تعالى:  إن    ى  ى   ې چ  قال 

الأخبار١٧٦الأعراف:    چ  ئا في  فإن  للتذكر    املاذ    ، 
ما حاكه الزمن، وقصه الوحي  من أعجب    وإن  كار،والاد   

 آل فرعون مع آيات الله عليهم...  الصادق أخبار
 آل فرعون بعد إيمان السحرة.  حالة  

 ورجع فرعون    ى وعصاه،بموس  لما آمنت السحرة 
 في آل فرعون بعد ما غلب السحرة  مكث موسى  "ا  مغلوب  

م  لف  ،االعص  بعدفتابع الله عليهم الآيات  ،  (1)"اأربعين عام  
   ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ چ :  قالوا لجهلهم  ميزدهم ذلك إلا أنه

، وهذا ينمُّ  ١٣٢الأعراف:    چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ
 ه. عن عقلية متجبرة متسخطة متعالية عن الحق وأهل  

 

 . ( ٧/٧٢٦رطبي )تفسير الق (١) 
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 . الآيات الخمس البينات المتتابعات
متتابعات،  إليهم خمس    اللهفأرسل   من    هيآيات 

رض، ولولا أن  عجائب الآيات التي وقعت على هذه الأ
به أخبر  الآيا ذالله  لكه  تصورها،  ت  الصعب  من  ال  قان 

  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ چ:  عالىت

الأعراف:    چ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ

بعض  أي:    چ   ڇ  ڇ چ  : وقوله،   ١٣٣ بعضها   ،ايتبع 
  ٱ چ تعالى:ها، كما قال  قبل    الآيةمن    آية أشد    لُّ وكانت ك

  چ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ
الأولى  الهادر   ، الطوفان :  الآية  الماء  من  و   ، وهو  كان 

وتوالى ، المطر الشديد، فأصابهم من جهة السماء  هتين: ج 
فاض حيث  ،  من جهة نهر النيل و،  عليهم حتى هدم بيوتهم

فهم يهربون من الماء إلى الماء،    ما مزارعهم،ط و  عليهم،
فأقاموا  ،  لم يؤمنواوولم يحدثوا توبة،    ،الله عنهم  هثم رفع
 :ا في عافية، فبعث الله عليهمشهر  
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من    جند  ، وهو مخلوق عجيب،  الجراد:  الآية الثانية
وكانت العرب  ،  وهو من أعظم أسباب القحط،  ود اللهجن

ن  "  تقول: الجراد  اء  جلا  عامة    ،(1) "مع  هم زروع    فأكل 
ثم  ،  البيوت والخشب  ف  ق  الأبواب وس    أكلحتى  هم  وثمار  

فأقاموا    ،عادوا إلى أعمالهم السوءرفعه الله عنهم، ولكنهم  
 :م بعث الله عليهما في عافية، ثشهر  

الثالثة:  الآي المعروف  ،لم  الق  ة  القمل  في  "  (2)وهو 
الجلد   تعفن  من  يتكون  الجسد  جلد  وفي  الرأس  شعر 

عليهم من   صابوا ببلاء كان أشد  فلم ي    (3) " لوسخه ودسومته
عيونهم حتى  ،  القمل وأشفار  وأبشارهم  أشعارهم  أخذ 

إلى أخبث  ا نكثو  ه الله، ثمعفرف، كأنه الجدريهم وحواجب  
 :فأرسل الله عليهم ا في عافية، فأقاموا شهر   أعمالهم،

ها عجب ا، حيث يث  وكان حد  ،الضفادع :  الآية الرابعة
وهلة،   في  بيوت  تكاثرت  منها  وأفنيت  فامتلأت  هم هم 

 

   ( ١١/٦٧١)التنوير شرح الجامع الصغير  . انظر: البراء بت عازب قاله  (١) 
 . ( ٣0١ص: )   ظ لف لظاهر ال   تياره أقرب ، واخ الأشهر أنه الدباء ف  خل اختاره السعدي   (٢) 
   ( 9/٦9)  التحرير والتنوير (٣) 
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ا إلا  ولا طعام    إناء    هم، فلا يكشف أحد  هم وآنيت  وأطعمت  
الرجل   وكان  الضفادع،  فيه  أنوجد  فيثب   يهم  يتكلم 

أ في البيوت وعلى  وط  من كثرته ي    وكانالضفدع إلى فيه،  
ضافة إلى نقيق الضفادع بالإ  ،ر به الناسقذ  حتى ت    الأزقة
السمع  يالذ التلوث  إلى  يحقق  يودي  قد  إزعاج ي، مما 

فع عنهمث  الجنون، ثم نقضوا   ،ا في عافية شهر    وافأقام،  م ر 
 :فأرسل الله عليهمالعهود وعادوا إلى كفرهم، 

ا بأن ب  وذلك    .الدم:  ةالآية الخامس لو به بلاء عظيم 
حتى   ي حتمل،  ولا  يطاق  عليهم  لا  النيل   لاوا  دم  سال 

فكانوا لا    ا أحمر،ا عبيط  دم  إلا وجدوه  يستقون من الآبار  
 هم سلط عليتحتى  ، ا، ولا يطبخون إلا بدميشربون إلا دم  

عافالذي ي عرف ب وهو  فخرج من أنوفهم الدم   .الرُّ
ا إسرائيلبني ازدياد   .تكبر 
تتابع    أن    هبعد ذلك كل     ب الذي لا ينقضيوالعج 

ايزدهم إلا  هذه الآيات لم   ا  قسوة في قلوبهم وتجبر  ، وعناد 
فليس  ،  چڍ  ڍ  ڇ  ڇ چ  تعالى:كما قال  
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، ثم هو بعد أمهله الله، ثم أراه قوته  ا من رجل  جرم    أشدُّ 
ا في قلبه وقسوة ذل  . ك لا يزداد إلا تحجر 

  . وا لأجلهاالتي ذل  الآية 
 تلك البراهين والدلائل ك البلاء، وكل   ل كل ذ  ومع

إلا أنهم استمروا في طغيانهم يعمهون، فأرسل الله عليهم 
 . احصدهم حصد   نكالا  ، وب ا أكلهم أكلا  عذا

  ڌ چ تعالى:قال  إنه الرجز،    هو هذا العذاب؟  فما

  چ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ

  چڑ  ڑ  ژ  ژ چ  :ولاحظ كيف قالوا،  ١٣٤الأعراف:  
 لم يؤمنوا بتوحيد الله، بل  لأنهم  لنا ربنا(  ع)اد:  واولم يقول

 . لموسى رب  ، وفلهم رب   ،يؤمنون بتعدد الآلهة هم
  إلى موسى من خلال قومه    ا وعد  فرعون    لسرأثم  

،  ن العبوديةع  إسرائيلي بني  كشف الرجز سيخل     بأنه إن  
الوعد هذا    ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ چ :فكان 

 چ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ
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الطوفان    الله   هلم يذكر  والرجز: من جملة عذاب: 
  ؛بل جعله منفصلا    والجراد، والقمل، والضفادع، والدم،

الآيات   ولأن  الرجز،  بقوة  تكن  لم  الآيات  هذه  لأن 
ا أما نزول الرجز عليهم    ،الماضية لم تزدهم إلا استكبار 

يقولونف قد خامرهم من  "   چ  ڳ  ڳ چ :  جعلهم  فهم 
آيات موسى أن يكون لموسى رب   له    كثرة ما رأوا من 

الطاعون،  الرجز هو  فما هو الرجز؟     ،(1)"تصرف وقدرة
الآ بعد  السادس  العذاب  مات  وهو  حتى  الخمس،  يات 

  ، منهم سبعون ألفا في يوم واحد فأمسوا وهم لا يتدافنون
" صلى الله عليه وسلمقال   ب ن ي    :  ن  م  ة   ط ائ ف  عل ى  ل   س  أ ر  س   ج  ر  ون   الط اع 

ائ يل   ر   رواه البخاري. " إس 
عوذ بك من طمس القلوب، ونعوذ بك  إنا ن فاللهم 

 الحق  ورجسك إله  من عذابك 
 اللهم اجعلنا من أهل الاعتبار والأبصار 

 بات رضاك عنا وأنزل علينا موج

 

 . ( 9/٧١)  التحرير والتنوير (١) 
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 الحمد لله...   الخطبة الثانية:
 الهلاك الأخير.

كان   وقوم  ولما  ب ة  ك  ه  فرعون  فلا    ،وعودهم في    ذ 
ولا أرسلوا معه بني إسرائيل،   ،بعد الرجز  موسىآمنوا ب 

كفرهم   على  استمروا  إسرائيل  بل  بني  تعذيب  وعلى 
 مرات    عنهم العذاب من قبل  كشف  وقد كان الله    ،دائبين
المؤقت  حتى  وكرات   الأجل  الأخير،  بلغوا   والهلاك 

و  أعظم    بعذاب    منهم  الله  انتقمف أعظم  بعذاب،   موتة 
، في اليم  أغرقهمفالغريق،    الموتات شدة، ألا وهي موتة  

قعر  البحر    :اليمو يدرك  لا  ل    ،هالذي  توصف    ، ه ج  ج  ولا 
الله:             ے  ے  ھ  ھ   ھ   ھ  ہ چ  فقال 

   چ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ
 وسها.فن لغفلة سبب جناية النفوس على ا

سؤالا   وهوولعل  الخاطر،  على  يرد  سبب    ما   :
رأوا النجاة بل  ضخام،  إعراضهم مع أنهم رأوا الآيات ال 

، وعدم الاعتبار الغفلة  داءلا جواب لذلك إلا  في كل مرة؟  
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اللهيبآ الله ،  وبيناته  ات  قال  عنكما    ڭ  ۓ چ:  هم 

 . ١٣٦الأعراف:   چ  ڭ
عبدالله الله  .فيا  آيات  وقمرههذه  شمسه  في   :  ،

، وفي كتابه  ٢١الذاريات:    چ  ہ  ۀ  ۀڻ  ڻ چونجومه،  
 .٨٢النساء:  چ  چ  چ چ

، حيث كان يقلد  داء التقليدخر: هو  وكذلك داء آ
ا في   لآيات الله البينات، كما  ت  عدم الالتفابعضهم بعض 

كس   فتراهم  اليوم،  الناس  من  كثير  الق  ر  يفعل  يتبع  ط  ب  ا 
اب  بعض  يقفعضهم  ولا  من االو  ،  وواقع  احد  حاله  ه  مع 

تجاهه أين  إلى  مصير    ؟ويبصر  أين  ابن    ؟هوإلى  قال 
عة  د:"عومس عة؟ قال:  لا يكونن  أحدكم إم  ، قالوا: وما الإم 

 . (1) "يحع كل   ريجري م
 فاللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين    

 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد 
 

 

 . ( ٣/١5٣)  إحياء علوم الدين (١) 


